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المحاضرة  ىمحتو  

 إبرام الصلح وبنوده   
  وعرفت قريش حراجة الموقف، فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا   

تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه  يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، لا  
سهيل بن عمرو، فلما رآه عليه السلام قال: »قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 

 الرجل« فجاء سهيل فتكلم طويلا، ثم اتفقا على قواعد الصلح وهي هذه:
 بنود صلح الحديبية 

  من عامه، فلا يدخل مكة وإذا كان العام القابل دخلها   يرجع   -صلى الله عليه وسلم  -الرسول  -1
المسلمون فأقاموا بها ثلاثا، معهم سلاح الراكب، السيوف في القرب، ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع  

 من أنواع التعرض.
 وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض. -2
مح  -3 عقد  في  يدخل  أن  أحب  قريش  من  عقد  في  يدخل  أن  أحب  ومن  فيه،  دخل  وعهده  مد 

 العلوم الاسلامية الكلية

 الحديث وعلومه  القسم

 المادة باللغة  الانجليزية 
"The Biography of the Prophet Muhammad – The Medinan 

Era " 

 السيرة النبوية )العهد المدني(  العربية المادة باللغة 

 الثانية  الدراسية   المرحلة

 فوزي رحيم د. أنور  اسم التدريسي  

 عنوان المحاضرة باللغة الانجليزية 
The Treaty of Hudaybiyyah occurred in the year 6 AH – 

Part Two 

 وقعت وصلح الحديبية سنة )6هـ( الجزء الثاني  عنوان المحاضرة باللغة العربية 

 13 رقم المحاضرة 

 المصادر والمراجع 

 الرحيق المختوم للمباركفوري

 النبوية لابن إسحاقالسيرة 

 ومصادر أخرى حديثة وقديمة متعلقة بسيرة النبي )صلى الله عليه وسلم( 
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عدوان  فأي  الفريق،  ذلك  من  جزآ  الفريقين  أي  إلى  تنضم  التي  القبيلة  وتعتبر  فيه،  دخل  وعهدهم 
 تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق.

عليهم، ومن جاء قريشا ممن  رده    -أي هاربا منهم  - من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه  -4
 لم يرد عليه.  -أي هاربا منه -مع محمد

سهيل: أما الرحمن فو      الله الرحمن الرحيم« فقال  ثم دعا عليا ليكتب الكتاب، فأملى عليه »بسم 
الله لا ندري ما هو؟ ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبّي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك. ثم أملى: 

عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا   هذا ما صالح
يكتب   أن  عليا  وأمر  وإن كذبتموني،  الله  رسول  إني  فقال:  الله  عبد  بن  محمد  أكتب  ولكن  قاتلناك. 

فأبى الله،  رسول  لفظ  ويمحو  الله،  عبد  بن  عليه    علي   محمد  الله  صلى  فمحاه  اللفظ،  هذا  يمحو  أن 
م بيده، ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه  وسل 

وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب كما قدمنا في أوائل المقالة، فكان دخولهم في   -وسلم
 .  ودخلت بنو بكر في عهد قريش -هذا العهد، تأكيدا لذلك الحلف القديم

 رد أبي جندل 
مكة     أسفل  من  خرج  قد  قيوده،  في  يرسف  سهيل  بن  جندل  أبو  جاء  إذ  يكتب  الكتاب  وبينما 

حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. فقال  
النبّي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال: فو الله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا. 

أنا  ف ما  قال:  فافعل،  بلى  قال:  لك.  بمجيزه  أنا  ما  قال:  لي.  فأجزه  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبّي  قال 
وجعل أبو   وجره، ليرده إلى المشركين،  وأخذ بتلابيبه  وجهه،  ضرب سهيل أبا جندل في  وقد  بفاعل. 

فقا ديني؟  في  يفتنوني  المشركين  إلى  أأرد  المسلمين  معشر  يا  صوته:  بأعلى  يصرخ  الله جندل  رسول  ل 
المستضعفين    صلى الله عليه وسلم: »يا أبا جندل أصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من

فلا   الله  عهد  وأعطونا  ذلك،  على  وأعطيناهم  صلحا،  القوم  وبين  بيننا  عقدنا  قد  إنا  ومخرجا،  فرجا 
 نغدر بهم« . 

ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما    فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه
يأخذ   أن  رجوت  عمر:  يقول  منه،  السيف  قائم  ويدني  دم كلب،  أحدهم  دم  وإنما  المشركون،  هم 

 السيف فيضرب به أباه، فضن الرجل بأبيه، ونفذت القضية.
 النحر والحلق للحل عن العمرة
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وسلم من قضية الكتاب قال: قوم صلى الله عليه  الله  الله ما قام منهم  ولما فرغ رسول  وا، فانحروا، فو 
أحد حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من 
الناس، فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج، ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو  

ك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه،  حالقك فيحلقك، فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذل
فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، 
وكانوا نحروا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي  

، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين  جهل، وكان في أنفه برة من فضة، ليغيظ به المشركين
أو   بالصيام،  رأسه  حلق  لمن  الأذى  فدية  الله  أنزل  السفر  هذا  وفي  مرة.  وللمقصرين  بالمغفرة  ثلاثا 

 الصدقة، أو النسك في شأن كعب بن عجرة.
 الإباء عن رد المهاجرات 

لذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم  ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد ا   
هذا، بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي: )وعلى أنه لا يأتيك منا رجل،  

« فلم تدخل النساء في العقد رأسا. وأنزل في ذلك يا أيَ ُّهَا 1وإن كان على دينك إلا رددته علينا( »
الْمُؤْمِ  جاءكَُمُ  إِذا  آمَنُوا  الله  الَّذِينَ  رسول  فكان  الْكَوافِرِ،  بِعِصَمِ  بلغ  حتى  فاَمْتَحِنُوهُنَّ  مُهاجِراتٍ  ناتُ 

صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى: إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يبُايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْركِْنَ بِاللََِّّ شَيْئاً  
يكن   لم  ثم  بايعتك.  قد  لها:  قال  الشروط  بهذه  أقرت  فمن  زوجاتهم    يردهنإلخ،  المسلمون  وطلق 

الكافرات بهذا الحكم. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. تزوج بإحداهما معاوية، وبالآخرى  
 صفوان بن أمية. 

 ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة
للمسلمين،  هذه هي هدنة الحديبية، ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم    

فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، بل كانت تهدف استئصال شأفتهم، وتنتظر أن تشهد  
يوما ما نهايتهم، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية، وبين الناس، بصفتها ممثلة  

ومجرد الجنوح إلى والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب،   الصلح اعتراف بقوة المسلمين،  الزعامة الدينية 
صدارتها   نسيت  قريشا  أن  على  لفحواه  يدل  الثالث  البند  ثم  مقاومتهم،  على  تقدر  لا  قريشا  وأن 
فلو  العرب  جزيرة  وبقية  الناس  سائر  أما  نفسها،  إلا  الآن  تهمها  لا  وأنها  الدينية،  وزعامتها  الدنيوية 

  تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل. دخلت في الإسلام بأجمعها، فلا يهم ذلك قريشا، ولا
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أليس هذا فشلا ذريعا بالنسبة إلى قريش؟ وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين؟ إن الحروب الدامية التي  
وبين أعدائهم لم تكن أهدافها بين المسلمين  وإبادة    -بالنسبة إلى المسلمين  -جرت  مصادرة الأموال 

وإفناء الناس، أو إكراه يهدفه    الأرواح،  وإنما كان الهدف الوحيد الذي  العدو على اعتناق الإسلام، 
المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين فَمَنْ شاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ 
أجزائه   بجميع  الهدف  هذا  حصل  وقد  القوات،  من  قوة  أي  يريدون  ما  وبين  بينهم  يحول  لا  فَ لْيَكْفُرْ. 

هذه  و  لأجل  المسلمون  وقد كسب  المبين،  الفتح  مع  الحروب  في  بمثله  يحصل  لا  ربما  وبطريق  لوازمه، 
صار   الحرية نجاحا كبيرا في الدعوة، فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على ثلاثة آلاف قبل الهدنة، 

 عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة عشرة آلاف. 
جزء  فهو  الثاني؛  البند  بدأتها    أما  وإنما  بالحروب،  بادئين  يكونوا  لم  فالمسلمون  المبين،  الفتح  لهذا  ثان 

قريش، يقول الله تعالى: وَهُمْ بدََؤكُُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ، أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية  
م بالمساواة، كل  معهم  وتعمل  الله،  سبيل  عن  وصدها  غطرستها،  عن  قريش  تفيق  أن  الفريقين إلا  ن 

يعمل على شاكلته فالعقد بوضع الحرب عشر سنين حد لهذه الغطرسة والصد، ودليل على فشل من  
أما البند الأول، فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام، فهو أيضا فشل    بدأ الحرب وضعفه وانهياره

 .لقريش، وليس فيه ما يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط
أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين، وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط، وهي ما في البند    

الرابع، ولكن تلك الخلة تافهة جدا، ليس فيها شيء يضر بالمسلمين، فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما 
را أو باطنا، فإذا  لا يفر عن الله ورسوله، وعن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاه

ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين، وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه، وهذا الذي أشار  
 « الله  فأبعده  إليهم  منا  ذهب  من  إنه  بقوله:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أسلم  1إليه  من  وأما   »

مكة أهل  سبيل  -من  المدينة  إلى  للجوئه  يبق  لم  وإن  الحبشة لكن    -فهو  تكن  ألم  واسعة،  الله  أرض 
النبّي   إليه  أشار  الذي  وهذا  شيئا؟  الإسلام  عن  المدينة  أهل  يعرف  يكن  لم  حينما  للمسلمين  واسعة 

 « . 2صلى الله عليه وسلم بقوله: »ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا« »
في الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج   لقريش، لكنه   الاعتزاز ، وإن كان مظهر  الاحتفاظوالأخذ بمثل هذا    

قريش وهلعهم وخورهم، وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني، وكأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم  
على شفا جرف هار، لا بد له من الأخذ بمثل هذا الإحتفاظ. وما سمح به النبّي صلى الله عليه وسلم  

المسلمين من  قريش  إلى  فرّ  من  يسترد  لا  أنه  تثبيت  من  على  يعتمد  أنه  على  دليلا  إلا  هذا  فليس   ،
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 كيانه وقوته كمال الإعتماد، ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط. 
 حزن المسلمين ومناقشة عمر مع النبّي صلى الله عليه وسلم 

وحزن شديد،    كأبةهذه هي حقيقة بنود هذه الهدنة، لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين     
 الأولى: أنه كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به، فماله يرجع ولم يطف له؟ 

ضغط   قبل  فماله  دينه،  إظهار  وعد  والله  الحق،  وعلى  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أنه  الثانية: 
ظنون.  قريش، وأعطى الدنية في الصلح؟ كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس وال

بنود  عواقب  في  التفكير  على  والحزن  الهم  غلب  بحيث  جريحة،  لأجلهما  المسلمين  مشاعر  وصارت 
الصلح. ولعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب، فقد جاء إلى النبّي صلى الله عليه وسلم وقال:  

هم في النار؟ في الجنة وقتلا  يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلان
قال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم، قال: »يا ابن الخطاب 
إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري، ولن يضيعني أبدا« قال: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي 

 . قال: فإنك آتيه ومطوف به« . البيت فنطوف به؟ قال: بلى، »فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: لا
ثم انطلق عمر متغيظا فأتى أبا بكر، فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو  
بكر، كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فو الله  

 إنه لعلى الحق.
نزلت: إِناَّ فَ تَحْنا لَكَ  وسلم إلى عمر فأقرأه إياه،  ثم  الله عليه  الله صلى  رسول   فَ تْحاً مُبِيناً إلخ فأرسل 

 فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم. طابت نفسه ورجع. 
ثم ندم عمر على ما فرط منه ندما شديدا. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، ما زلت أتصدق وأصوم 

 ة كلامي الذي تكلمت به، حتى رجوت أن يكون خيرا. وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ، مخاف
 

 أزمة المستضعفين  لانحل 
ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين، ممن     

كان يعذب في مكة، وهو أبو بصير رجل من ثقيف حليف لقريش، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا 
ال إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  فدفعه  لنا،  جعلت  الذي  العهد  وسلم  عليه  الله  صلى  رجلين، للنبي 

إني   والله  الرجلين:  لأحد  بصير  أبو  فقال  لهم،  تمر  من  يأكلون  فنزلوا  الحليفة،  ذا  بلغا  حتى  به  فخرجا 
لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر، فقال: أجل. والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت  
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 فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد.
 ر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: وفر الآخ

لقد رأى هذا ذعرا، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل صاحبي، وإني لمقتول، فجاء 
قال رسول   منهم أبو بصير وقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى   الله: »ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد« ، 
أتى سيف البحر، وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش  

 رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة.
أموالهم، فأرسلت  فو الله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا  

النبي   فأرسل  فهو آمن،  أتاه  فمن  أرسل،  لما  والرحم  الله  تناشده  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  قريش 
 «. 1صلى الله عليه وسلم إليهم، فقدموا عليه المدينة »

 إسلم أبطال من قريش 
بن الوليد وعثمان    من الهجرة بعد هذه الهدنة أسلم عمرو بن العاص وخالد  ه(7)وفي أوائل سنة        

 بن طلحة، ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها  
 

 


